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كثر من  عامًا يعد الشيخ محمود علي البنا أحد أعلام التلاوة في مصر والعالم العربي، فعلى مدار أ
تنقــل خلالهــا بين أروقــة الكــرة الأرضيــة مــرتلاً ومجــودًا لكتــاب الله، اســتطاع أن يحــافظ على مكــانته

كثر من  عامًا. الكبيرة في قلوب محبيه حتى اليوم، رغم رحيله عن الحياة منذ أ

وظل البنا الذي غيّبه الموت في العشرين من يوليو/تموز  أيقونة التلاوة في المحروسة لسنوات
طويلـــة، إذ حبـــاه الله بعذوبـــة الصـــوت وإتقـــان التلاوة وجمـــال الأداء، فلطالمـــا أجهـــش صـــوته أعين
مســتمعيه بالبكــاء وزلــزل أفئــدتهم بالخشيــة وقــادهم في رحلات مكوكيــة نحــو نقــاء الــروح وسلامــة

النفس.

لم يكن الشيخ الراحل رقمًا عابرًا في قائمة القراّء الطويلة التي تتميز بها مصر المحروسة، لكنه كان علمًا،
صـاحب حضـور مـؤثر، متمكنًـا مـن مقامـات التلاوة، راسـمًا بهـا أجمـل اللوحـات وأعـذب الألحـان الـتي

تنزل على الأسماع بردًا وسلامًا، وعلى الأفئدة سكنًا وسكينة.

من القناطر للقاهرة
أتم الطفل المولود بإحدى قرى مركز شبين القناطر بمحافظة الغربية في  من ديسمبر/كانون الأول
عام  حفظ القرآن الكريم وهو في سن ال  من عمره، على أيدي شيخ كتّاب القرية ويدعى

موسى المنطاش، لينتقل بعدها إلى تلقي العلوم الشرعية في الجامع الأحمدي بمدينة طنطا.

وهنــاك أتقــن محمــود القــراءات الســبعة علــى يــد الإمــام – ذائــع الصــيت وقتهــا – إبراهيــم بــن سلام
المالكي، الذي لفت نظره براعة الشيخ الصغير وقدرته الفائقة على الحفظ والتلقي، حتى بات أحد أبرز

تلامذته، متنبئًا له بمستقبل با في التلاوة والتجويد، ليس داخل مصر وحدها.

اعتبره كبار العلماء حينها معجزة ربانية بكل المقاييس، تستوجب الاهتمام والرعاية، وتنمية مهاراتها
يز أدواتها المستخدمة، ولا بد لها من الانتقال إلى العاصمة القاهرة، حيث مصنع النجوم هناك، وتعز

كما ذكر مدير إدارة التخطيط الديني بالإذاعة المصرية، سعد عبد اللطيف،

وفي عام  انطلق البنا إلى القاهرة، حيث بدأ في تلقي علوم المقامات والموسيقى على يد الشيخ
درويش الحريرى، ونتيجة لما بدا منه من براعة في الأداء، اختير قارئ لجمعية الشبان المسلمين عام

، وكان يفتتح كل الاحتفالات التي تقيمها الجمعية.
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الإذاعة.. الباب الكبير
في بدايات عام  كان البنا يقرأ في إحدى حفلات الجمعية، وبالمصادفة كان من بين الحضور علي
ماهر باشا والأمير عبد الكريم الخطابي وبعض كبار رجالات الدولة وقتها، أبدع القارئ الشاب يومها

لدرجة أنه أثار إعجاب الحاضرين عن بكرة أبيهم.

وعلــى الفــور طلــب منــه أعيــان الدولــة – المشــاركون في الحفــل –  الالتحــاق بالإذاعــة المصريــة، ليــدخل
محمود عالم الشهرة من أوسع الأبواب، وبنهاية العام كانت أول قراءة له على الهواء، آيات من سورة

“هود” وكانت إيذانًا بميلاد علم جديد من أعلام القراءة في مصر.

وعلى مدار  عامًا كاملة أثرى البنا الإذاعة المصرية بمكتبة هائلة من التسجيلات، بجانب المصحف
المرتــل الــذي ســجله كــاملاً عــام ، كمــا كــان لــه حضــوره القــوي في الحفلات والمناســبات الرســمية

للدولة، لما كان يتمتع به من إتقان كبير للتلاوة وأداء رائع سلب معه الأفئدة والأسماع.

ــاء ذاع صــيت القــارئ المصري في شــتى دول العــالم الــتي بــدورها أرســلت إليــه عــشرات الــدعوات لإحي
حفلات قرآنيــة بهــا، وعلــى رأســها المملكــة العربيــة الســعودية، حيــث قــرأ البنــا في الحــرمين الــشريفين

والمسجد النبوي، هذا بجانب قراءته داخل الحرم القدسي.

كان يحلم بتدشين كيان نقابي يجمع قراّء المحروسة من مختلف المحافظات، تحت مظلة مجتمعية
شاملة، وبالفعل حمل على عاتقه هذا الحلم وبعض كبار المشايخ حينها، فكان أبرز مؤسسي تلك

النقابة التي أختير نائب لنقيبها عام ، تقديرًا لدوره الكبير في إخراج هذا الحلم للنور.

يم سفير القرآن الكر
يــم في العــالم” كمــا جــاء علــى لســان المتحــدث باســم نقابــة القــراء وٌصــف البنــا بأنــه “ســفير القــرآن الكر
ومحفظي القرآن الكريم، محمد الساعاتي الذي أشار إلى أن النابغة المصري “ظل يجوب بقاع الدنيا على
مدى ما يقرب من أربعين عامًا متتالية ولم يترك قارة إلا وذهب إليها خاصة في شهر رمضان المبارك

فكان يشارك الجاليات المسلمة بسماع صوته العذب الفياض”.

وجنيًا لهذا الحصاد المثمر وقع اختيار الأزهر الشريف عليه لتمثيله في الكثير من المؤتمرات في مختلف
دول العــالم، كمــا أرســلته وزارة الأوقــاف المصريــة كـــ”محكم وقــاض قــرأني” في المسابقــات العالميــة، هــذا

بجانب مشاركته للملوك والأمراء والرؤساء في عشرات الحفلات.

ومـن كرامـاته كمـا ذكرهـا الساعـاتي في حـواره مـع صـحيفة “الـوطن” المصريـة، طلبـه توديـع الشيـخ محمد
متولي الشعراوي وهو على فراش الموت، فتنبأ بأنه عاد من البحر الأحمر رغم أنه لا أحد يعلم بموعد
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عودته، وبالفعل حين ذهبوا للشعراوي وجدوه عائدًا للتو من سفره كما تنبأ البنا.

هـذا بجـانب تنبـؤه بوفـاته : “قبـل الوفـاة بأيـام اسـتدعى ابنـه أحمـد وطلـب منـه إحضـار ورقـة وقلـم
كتب ما أمليه عليك.. وأملى عليه نعيه كفقيد للإذاعات العربية والإسلامية، عن عمر يناهز وقال له: أ
الستين عامًا. فقاطعه نجله أحمد مداعبًا، ولماذا لا نكتبها ثمانين عامًا؟ فقال له الشيخ البنا: لا يا بني
يــع مملتكــاته على أبنــائه وطلــب منهــم أن لقــد توقــف العمــر وقــرب الأجــل وانتهــى، كذلــك قــام بتوز
يضعوا معه شريط قرآن ليصاحبه في جنازته ويؤنس وحدته في قبره فلم يسع أحد أن يرد عليه”..

بحسب رواية المتحدث باسم نقابة القرًاء.

وحصل البنا على العديد من الجوائز والأوسمة، داخل مصر وخارجها، منها الهدية التي منحها له
يــة الــتي حصــل عليهــا مــن القــوات الرئيــس الراحــل جمــال عبــد النــاصر عــام ، والميداليــة التذكار
الجويـــة في عيـــدها الخمسين عـــام ، بجـــانب د الإذاعـــة في الاحتفـــال بعيـــدها الـــذهبى عـــام

.

ــالاتزان ــا تميز ب تصــف صــوته أســتاذة الموســيقى بجامعــة حلــوان هــدى طعيمــة، قائلــة “صــوت البن
والخشوع وعدم الشطط، وكان يجيد اختيار البدايات. يبدأ من القرار ثم يصعد ويتجول ولا بد أن
يرجع للمقام الأصلي قبل أن يقف”، هذا بجانب إجادته المطلقة للتعبير عن معنى كل آية، فكان يميز

بين الترغيب والترهيب ويختار النغمة المناسبة لكل مقام.

وفي العشريـن مـن يوليو/تمـوز عـام  غـادر البنـا الحيـاة، تاركًـا خلفـه ثـروة هائلـة مـن التسـجيلات
النــادرة، ليــدفن – حســب وصــيته – في المقــبرة الــتي بناهــا بنفســه بجــوار المركــز الإسلامــي الــذي أقــامه
بقريته شبرا باص، أما جنازته فقد شيعت من مسجد الإمام الحسين بمشاركة الآلاف من محبيه

ورواده.

لم يتوقف تكريم سفير القرآن المصري عند وفاته، بل كرمته الدولة حين منحته وسام العلوم والفنون
عام ، على هامش الاحتفال بليلة القدر، وقد تسلم الوسام نجله الأكبر، شفيق، فيما أطلقت
محافظة الغربية اسمه على أحد الشوا الرئيسية بجوار المسجد الأحمدي (الذي تلقى فيه العلم

الشرعي) في مدينة طنطا.
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